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   :الملخص

یعد المفكر المغربي طھ عبد الرحمن من بین المفكرین العرب المعاصرین، الذین اھتموا بشأن جدلیة العلاقة 
بین الثقافة و العولمة، حیث قدم إسھامات مبتكرة في ھذا المجال تنم عن اجتھاد وإبداع فكري أصیل، فطھ عبد 

ختراق ا والتسلط ،والنزوع نحوالھیمنة نحو  ھدفھ ارومفروض لا یمكن إنكالرحمن یعتقد بأن عولمة الثقافة أمر واقع 
رى طھ عبد لھذا انب. تنمیطھا بدعوى الحداثة و التحضر والعقلانیة بغرضالخصوصیات الثقافیة و الدینیة واحتواء 
بالكشف عن مفاسد وآفات الواقع الكوني المعولم وخطرھا على الخصوصیات الثقافیة والقومیة وفي الوقت الرحمن 

تمسكھا و  الأخرى الخصوصیة، على غیرھا من الأمم ضرورة انفتاح ، مؤكدا على ھتقویم مفارقاتمجتھدا في  نفسھ 
  الراھن.مع غیرھا مع مقتضیات الزمن  ھاتفاعلوفي الوقت نفسھ بثوابت ھویتھا 

  .الحوار والتعارف؛ الواقع الكوني ؛الھیمنة؛ لعولمة؛ االثقافة: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The Moroccan thinker Taha Abdel Rahman is among the contemporary Arab thinkers who 
have been concerned about the dialectic of the relationship between culture and globalization, 
as he made innovative contributions in this field that reflect original intellectual diligence and 
creativity. Hegemony and authoritarianism, and the tendency towards penetrating and 
containing cultural and religious idiosyncrasies in order to stereotype them under the pretext of 
modernity, urbanization and rationality. For this reason, Taha Abdel Rahman embarked on 
revealing the evils and pests of the globalized global reality in cultural and national 
idiosyncrasies. While, at the same time, striving to evaluate its paradoxes, stressing the need to 
open privacy, in other nations, and their adherence to the constants of their identity and at the 
same time, their interaction with others with the requirements of the current time. 
Key words :the culture; globalization; domination; cosmic reality; Dialogue and acquaintance. 
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  مقدمة
تاریخ الفكر الفلسفي عموما یؤكد على أن الإنسان عبر الأزمان كان ولازال مشكلة فلسفیة محوریة 
شائكة ومتفرعة تتمظھر تجلیاتھا في شتى مناحي الحیاة، تتصل أساسا بطبیعة الإنسان وتركیبتھ، وعلاقتھ 

مشكلات فرعیة ارتبطت بذاتھ وبالآخرین، بل وبالعالم الخارجي عموما. ھذه العلائق المتشابكة أفرزت 
ھا المحلیة سواء في حدود - أساسا بالمسائل الاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة والعلمیة وحتى المیتافیزیقیة

وأضحت مسائل مركزیة في تاریخ الفكر الإنساني  -المنفتحة القومیة المنغلقة، أو في عالمیتھا وكونیتھا
ة والتكنولوجیة المتعاظمة في جمیع مجالات المعرفة ، الحدیث والمعاصر خصوصا في ظل الثورة العلمی

وما أحدتھ من صدمات قویة، وما تركتھ من ارتدادات عنیفة مست الماھوي والمقدس في الإنسان. في تلك 
كثر حریة أكبر ومقدرة أفي ذاتھ اللحظة تحدیدا اكتشف الإنسان عظمتھ وسطوتھ اللامحدودة حینما استشعر 

، وفي الوقت نفسھ اكتشف بؤسھ ومعاناتھ وكیف تحول في اللحظة والسیطرة علیھ في التعامل مع الكون
ذاتھا إلى شيء وسلعة تتملكھ ثقافة الاستھلاك والمقاصد البراغماتیة، مفتقرا إلى منظومة أخلاقیة وقیمیة 

  .ثابتة توجھ مساره، وتحدد لھ غایاتھ ومقاصده، وتضبط أعمالھ وعلاقاتھ
، لأداتياإلیھا الإنسان الحدیث والمعاصر المعولم والمحكوم بآلیات العقل إنھا الوضعیة التي آل 

زوعھ صوب نالثقافیة، وتكریس  بنیتھ وھویتھوالمفتون بغریزة السیطرة على الآخر المغایر وذلك باختراق 
 للمغایرالخصوصیة الثقافیة  طمسالحضاریة، والآخر ، بما یؤدي إلى محو الھویة والھیمنةالاستلاب 

كأمر واقع ومفروض من قبل نظام عالمي غربي لا یعترف إلا  الكونیة. إنھا الآخر المسلمالخصوص وب
ت لھذه الحالة التي آل إلیھا المجتمع الإنساني الیوم شكّ  بالغلبة والسیطرة والھیمنة بشتى السبل والأدوات.

، ومتتبع ا في أسبابھا وغایاتھاباحث ،طھ عبد الرحمانوالمفكر مسألة مركزیة في المشروع الفكري للفیلسوف 
ى وآثارھا علعن مفاسدھا وآفاتھا  كاشفاقصور آلیاتھا، وولمساراتھا وامتداداتھا، وناقدا لمناھجھا ومقاصدھا 

تمكن الأمم تالآلیات والسبل التي بمقتضاھا  محدداوفي الوقت ذاتھ  یا.تمایز حضارالم، وثقافیا الآخر المغایر
تھا ومقوماتھا الثقافیة، وتجیب بذلك على أسئلة زمانھا، یخصوصا الأمة الإسلامیة من أن تصون ھو المغایرة

وتتطلع إلى التنبیھ إلى تغییر ھذا الواقع المفروض قدر الطاقة، وتتصدى لمشروع الكونیة العنیفة الذي یحرم 
لتصدي، لما ھي ملزمة بھ أكثر من الأمة الإسلامیة تملك حق السبق في ھذا افالأمم من حقھا في الاختلاف. 

غیرھا من أجل النھوض بالواجبات التي بعثت من أجلھا. السؤال الذي یسعى طھ عبد الرحمان إلى الإجابة 
؟ التي تتعرض لھا الأمة الإسلامیة منذ فجر الواقع الكوني علیھ ھو: ما ھي المفاسد الثقافیة والقیمیة المتفاحشة

  للأمة المسلمة حق الاختلاف عن غیرھا؟                 تضمنوإبراز الروح الخاصة التي  وكیف یمكن درء ھذه المفاسد،
  للفكر الكوني و المفاسد الثقافیة الآفات القیمیة -1

لا  الثقافة كونذلك  ،من اھتمامات المفكر طھ عبد الرحمن اكبیرا  حتل موضوع الثقافة حیزلقد ا
لیھ ھذه ن تعتمد عأن الثقافة تعد المحرك الذي ینبغي بل لأ،فقط  الإسلامیةمة تحدید ھویة الأ تقتصر على

كون ن تتؤھلھا لأ وقیمیة أخلاقیةمن سمات  تحوزهلما  عالمیةال صوبمة في تغییر واقعھا والاتجاه بھ الأ
ت ھي جملة القیم التي تقوم الاعوجاجا" :الرحمن للثقافة حیث یقول وھذا ما نلمسھ في تعریف طھ عبد عالمیة
یحدد اتصال الفكر والسلوك بأسباب ھذه القیم في عالم  على الوجھ الذي الأمةداخل   والسلوكیة الفكریة

 انالإنس، طلبا لتنمیة والإبداع  الإصلاح الآیات، وبالقدر الذي یمكن ھذه الامة من استرجاع قدرتھا على
  .1"العقلي والخلقيتب الكمال مراوالارتقاء بھ في 
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ذلك الإنتاج الخطابي والسلوكي الـمُستند إلى قیم قومیة حیة. أي قیم "بأنھا: موضع آخ یقول وفي 
الفكر  یقترن وقوامھا، حیث في جوھرھا الأمة روحالثقافة ھي ف .2"قومیة مرغوب فیھا ومطلوب العمل بھا

دم بحیث یكون التقدم الذي تقوده قوولوج عالم التالأمة لدى  نشوء عوامل الاستنھاضبالعمل مما یؤدي الى 
مة كالعولمتعددة  بمسمیات علیھ اصطلح ومالذلك التقدم الكوني الذي قاده الغرب  مغایر الإسلامیةمة الأ

 ماحيو على الخصوصیة كمھیمن الكونیة مصب واحد ھوتصب في كلھا التي و وغیرھا العالمیةوالحضارة 
  لكل مقومات للقومیة.

، كونیةالو اھي الحداثة والعولمة وانصھارھما في بوتقة واحدة أحدث التباسا بین مفھومي العالمیةإن تم
 رانظ ،ماالخلط بینھ العالمیة حیث وقعدف لمصطلح راكم الكونیةالبعض یستخدم مصطلح  حتى أضحى

 ھفیقول ونیةللكھوما مفبضرورة التمییز بینھما محددا  بودریاریجیب ، ھنا والشمولیةھما في الكلیة، راكلاشت
الثقافة، و ،والحریاتالإنسان،  حقوق كونیةھناك تشابھ خادع بین لفظتي العالمي والكوني. إن الكونیة ھي "

والكلي والشامل وتدل والأممیة  العالمیةمن  وقریبة للخصوصیةھي أمر مخالف  فالكونیة، 3"والدمقراطیة
وحقوق الدیمقراطیة على مجموعة من القیم التي یحصل حولھا إجماع واتفاق من طرف كل الناس مثل 

 ما ھو تأصیلو الإنسانیة توحیدالثابتة، وھي مشروع یعمل على الإنسانیة  القیم كونیةھي  فالكونیة .الإنسان
وانین تحكم الكون، وضرورة الانفتاح على الأخر إنساني في الإنسان، كالاعتراف بالاختلاف والتنوع كق

  الخصوصیات.مع احترام  والتواصل معھ
ویقصد  لیةتعني الك الكونیة: الأول مدلولینفردھا إلى  فلسفیا الكونیةمفھوم حدد طھ عبد الرحمان  بینما

أفراد الإنسان، من حیث كونھم كائنات عاقلة، ومن ثم فالكلي ھنا بھذا المعنى  جمیع یشمل بالكلي ھنا ما
 وبقصد، یةالعالمفھو  الكونیةیستغرق أفراد النوع الإنساني. أما المعنى الآخر لمفھوم  یقابلھ الجزئي الذي لا

 نى للعالمي یكونأقطار المعمورة، من حیث ھي دول قائمة بذاتھا، وبھذا المع جمیعبالعالمي ما یصدق على 
 فالفكر وعلیھ الخصوصیة.، وتقابلھا والعمومیة الشمولیةتعني  الكونیة ومنھ یمكن القول أن .4مقابلھ المحلي

الأمم  وتوحید عولمة مالالعالمیة  بدعوى تحقیق الغیرمتسلط على  نمھیم -والأمریكي الأوروبي - الغربي
لا تتحقق إلا بقدر ما تحمل في  ،الكوني تجاوزة لضیقتحت عباءة خدمة الحاجات الإنسانیة، فالعالمیة م

راغ على العالمیة لیتوه في الف الانفتاحإن : "بذور الجزئي، وھذا ما وضحھ كارل یاسبرز حیث یقول طیاتھا
إذا استغنى عن الرؤیة العیانیة واكتفى بالتعمیمات المجردة، كذلك تضل الرؤیة العیانیة للجزئي في الغموض 

  .5"حد لھ إذا لم تستند إلى العالمیة لذي لاوالاضطراب ا
ھو موقف من الإسلام ، إنما في تدمیر القیم الإسلامیة وإقصاءھا الكوني المعولم الغرب إن نزوع

بث ثم مضى ی: "طھ عبد الرحمن یقول ھناباعتباره قوة وفعالیة عالمیة تشكل خطرا على مركزیة الغرب، 
و إذا صح ھذا صح معھ أیضا أن  ،القیم مخالفة لقیم الحضارة الغربیةفي الناس أن قیم الإسلام ھي أشد 

الشعوب الإسلامیة و مع تطلع بعضھا إلى فرض خصوصیتھ لا بد وأن  جدید مع تحرر انبعاث ھذه القیم من
مي یبأھداف ھذه الحضارة، توسعا في الآفاق ووضعا للقیم الكونیة، ولا سیما أن النظام الق یضر أشد الضرر

تمام انفرد ب ارة الغربیة بعد انتھاء الصراع الایدیولوجي بین أطراف ھذه الحضارة غیر الإسلامیة،للحض
رائز غ تحمل بین ثنایاھا وفق الأیدیولوجیا الغربیة المعولمة فالكونیة، 6"يمالھیمنة والتأثیر على الصعید العال

ر عن ذلك عبإذ لاقة بین الثقافة والكوني، حملنا على اعادة النظر في العالأمر الذي ی التسلط،ھوس التملك و
بكل حال، لم یعد من الممكن في النص الحاضر أن تبنى الثقافة خارج ذلك التوتر " :بقولھ بورتیلا  إدواردو
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افات تعتبر ثق ي والقومي... وقد رأینا في القرن العشرینمالبنیوي والوجودي والحیوي، بین الكوني والإقلی
   .7"إقصاء الثقافة را تنساق إلى البربریة، أي ثقافة الإقصاء تقود حتما إلىمن أكثر الثقافات تطو

افي، تصدع العالم الثق أفضت إلىبحیث أن الھویة الغربیة أصبحت متسلطة بما یحملنا على القول 
لمة تصبح العو غریزة النزوع صوب الھیمنة بمقتضى أسستطور وب .لانفصالھا عن القیم الأخلاقیة الدینیة

 "بـ"الفكر الأحدي اصطلح علیھ طھ عبد الرحمان المخالفواحدا ینكر وجود  فكرا واحدا، ومجتمعاالفكر 
 وما "، ما أوقعھ في آفات أخلاقیة، على رأسھا "آفة الوقاحةالاختلافحق الأمم في  المسكون بآفة إنكار

نب یفرض مفاھیمھ، فكر أحادي الجا تصلب فكري لا تواصل فیھ ولا حوار بل سیادةمن  ترسب عنھا
وھو "ویعرفھ بقولھ:  و"الاختلاف الفكري الصلب"" أحكامھ، قیمھ، ویسمیھ طھ بـ"التصلب الاستعلائي

الاختلاف الذي یقع بین أمتین اختارتا في التعامل الفكري بینھما طریق التعاون؛ كما أن التعاون لا یمنع من 
إلى  الأمتین المتعاونتین من رتبة التواصل الحقیقي... تنتقل فیھ الصلة الفكریة بین إتیان المنكر، جاز أن

  .8"التوصیل بحیث تلقي إحداھما بفكرھا إلى الأخرى ولا تتلقى منھا فكرھا رتبة
ویجمع أغلب المھتمین بالمسألة الثقافیة على أنھ لا یستقیم الحدیث عن الثقافة إلا في علاقتھا بالعولمة، 

ثقافة العولمة التي تھدف أساسا إلى تكریس النموذج الغربي الرأسمالي  حتى أصبح الكلام لا یخرج عن دائرة
في شتى المجالات وفي مقدمتھا المجال الثقافي، وما یلاحظ ھنا ھو اللعب على وتر الحریة الفردیة و حقوق 

یرمي إلى تحقیق أھدافھ بكل الوسائل الكوني المتمركز حول ذاتھ الغرب ف.الإنسان و غیرھا من الدعوات
الممكنة، ویضعھا على رأس مشاریعھ وسیاستھ ومنھا فـرض التبعیـة مـن خـلال الاختراق والغزو الثقافیین 
وتخریب قیم الآخرین واستقطاب الأجیال الصاعدة بدغدغة غرائزھا وتوجیھ میولھا والتركیز على ما ھو 

وة مـن فاعلیـة التفوق والق لحصرھا في حیز السطح من الاھتمامات والمھام والتطلعات مستفیداً  يفي سطح
 :ثم محو الشخصیة ومقومات الآخر ،والسیطرة والثروة التي لدیھ في ھذا المجال للوصول إلى زعزعة الثقة

  .9اللغة والدین وبقیة السمات والعادات والتقالید والأعراف ومكونـات الذاكرة التاریخیة للأمة
 یة.علاقة العضویة بین العولمة والأیدیولوجیا الأمریككما یجمع أغلب المشتغلین في حقل الثقافة على ال

لي النظام العالمي الواحد، وبالتاوسیادة على العالم،  الأمریكیة الغربیة القیم سیطرةالعولمة تسعى إلى ف
 ،مبمعنى أمركة العال الأمریكیةفالنمط السائد حالیا ھو العولمة الوطنیة والقومیة.  السیادةفكرة  إضعاف
ت المتحدة الأمریكیة أعلنت أنھا ستعمل على نشر القیم والسلوك الأمریكي ونمط الحیاة الأمریكي فالولایا

صادیة فالعولمة بـالرغم مـن الصـبغة الاقت .في العالم كلـھ وھو ما یفتح باب الغزو للشعوب وعقائدھا وثقافتھا
رمي وت ،لھا فإنھا تعمل من أجل أھداف أخرى تطال ثقافة الشعوب وھویتھا القومیة والوطنیة وخصوصیاتھا

فة ومن ثم فھي تحمل ثقا ،إلى تعمیم نماذج وأنماط مـن السلوك وفرض منظومات من القیم وطرائق التفكیر
ولا یخل ذلك من  ،رى وتؤدي إلى تخریب منظمات وقیم وإحلال قیم أخرىتغزو بھا ثقافات ومجتمعات أخ

توجھ استعماري جدید یتركز على احتلال العقـل والإرادة وجعلھما یعملان وفق أھداف المستعمر وفي إطار 
.وھنا  خططھ ومصالحھ مع تحییـد قـوة الدولة أو إنھاكھا واستلابھا وانتزاع مقومات حضورھا وتأثیرھا

طھ عبد الرحمن تعریفا مجملا للعولمة فیعتبرھا بأنھا تعقیل العالم بما یجعلھ یتحول إلى مجال واحد من یقدم 
العلاقات بین المجتمعات و الأفراد عن طریق تحقیق سیطرات ثلاث ''سیطرة الاقتصاد في حقل التنمیة''، 

وعلى ھذا الأساس یتضح أن  .10و ''سیطرة التقنیة في حقل العلم'' و ''سیطرة الشبكة في حقل الاتصال''
العولمة حسبھ لیست حالة قائمة بالعالم، و إنما ھي فعل مؤثر فیھ بكلیتھ، وأثر ھذا الفعل ھو التوجھ نحو 
توحید العالم بأكملھ فیما یسمى ''القریة الكونیة'' أو ''المجتمع الكوني'' ومنھ تدجین الثقافات والحضارات 
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تعرضت وتتعرض لھ الأمة المسلمة منذ فجر  ماالإسلامیة والدلیل  الأمة العصیة عن الاحتواء وفي مقدمتھا
الواقع الكوني أي منذ فترة الاستعمار والاستیطان الأوروبي  إلى طوره الأخیر المتمثل في العولمة الذي 

لبسط  ةالأمریكي من مفاسد ثقافیة و قیمیة عنیفة بمبرر صدام القیم  كذریع الإمبریاليیشھد ظھور الاستعمار 
السلطان وفرض الغلبة . ویوجز طھ عبد الرحمان أشكال المفاسد الثقافیة وأنماط الآفات القیمیة المسلطة 

 على الأمة المسلمة من أجل الھیمنة والاحتواء في مایلي:
یتجلى ھذا النمط من الإفساد الثقافي والقیمي في التطبیع مع الھیمنة وتكریس : 11الاستتباع الثقافي -أ

تباع الحضاري لإرادة الواقع الكوني المفروض، ومع التطبیع مع الھیمنة والاستسلام لعملیة الاستتباع الاست
الحضاري یأتي فقدان الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة، وبالتالي إفراغ الھویة الثقافیة من كل محتوى. 

ن ما ضتین، أي بین نظامھ الاجتماعي وبیومن مرتكزاتھ إیقاع الأفراد في الدول النامیة بین ثقافتین متناق
یأتیھ من ثقافة عبر الفضائیات والشبكة الدولیة للمعلومات من ثقافة مادیة متطورة، وإزاء ھذا یحصل 
التشوھات الذھنیة والمعرفیة والسلوكیة عند الأفراد المتلقین للثقافة الوافدة الجدیدة، وھذا یؤدي إلى جعل 

ا مادیا، وجعل سلوكھ الاجتماعي یصدر عن تقلید، ودون وعي أو بصیرة، أي صیاغة تفكیر الفرد تفكیراً ثقافی
قافیة، وسلب الخصوصیة الث الثقافة النخبویة، السوق. وتجاوزثقافة عالمیة لھا قیمھا ومعاییرھا ھي ثقافة 

میع الفردي، وتجوقطع صلة الأجیال الجدیدة بماضیھا وتراثھا، وتدمیر الحضارات، والتأكید على النجاح 
الثروة، وتھمیش الثقافة الوطنیة، واحتكار الصناعة الثقافیة، ووضع حالة من الإبھار أمام المثقف الوطني 
وإنھاء رقابة الدولة على وسائل الإعلام، والتخلي عن الخصوصیات الوطنیة، وإضعاف البعد الفلسفي 

بط العلماء ھا، والتأثیر في اتخاذ القرار التربوي، ورللتربیة، وتوجیھ المعرفة العلمیة بحسب القوى التي تمتلك
  والباحثین بولاءات معینة لقوى نافذة وضاغطة، ونشر مفاھیم براجماتیة.

في طوره الأوروبي أن یخضع الشعوب المسلمة لسیاسات تربویة وتعلیمیة : "یقول طھ عبد الرحمان
ي لاقیة التي تحملھا ثقافات ھذه الشعوب والتي تبقتعزز استیطانھ وسلطانھ، وتنال من القیم الإیمانیة والأخ

على صلتھا بعالم الآیات في الكون، حتى كادت أن تجعل ھذه الثقافات تنـزوي وترضى بوضع لا یتعدى 
وضع "الطقوس الشكلیة" أو "التقالید الشعبیة" التي تثیر فضول السائح وتستحق رفوف المتاحف، وبفضل 

ناء من أن ینشيء من أب -في ھذا الطور الأول -عماریة، تمكن "الإنسان الكوني" ھذه السیاسة التعلیمیة الاست
ھذه الشعوب نخبا أشرب أفرادھا في قلوبھم ثقافتھ القائمة على النظر الملكي، لا النظر الملكوتي، حتى إذا 

ھا بحجة أنرحل عن أراضیھم راغما، تولوا عنھ تثبیت ھذه الثقافة المنفصلة من ذویھم ومواطنیھم، وذلك 
تضمن نظر ملكوتي یضر بكل تقدم، ھذا مع ممارستھ لألوان من الضغوط على أصحاب القرار والنفوذ في 

  .12"ھذه الأوطان الإسلامیة لكي یستمروا في سلوك نھجھ التثقیفي الانفصالي
فالمشروع الكوني یتأسس على تسخیر القوى المتغربة الداخلیة من الكتاب ورجال الإعلام، ورجال 
التربیة لصالحھ، تجنید المفكرین وھؤلاء الكتاب یروجون للأفكار الكونیة، ویؤكدون على أن الشعور بالولاء 

التدخل الأجنبي في  ونسیانھا. ویؤیدونلأمة أو وطن قد أصبح من مخلفات الماضي التي یحسن إھمالھا 
سلامیة، ة في الدول المختلفة ومنھا الإالتفكیر وطرائق الحیاة على شعوب العالم، والتدخل في المناھج التعلیمی

لتغییر عقول الناشئة، وتذویب ھویتھم الثقافیة والاعتقادیة، ومن ثم تھیئتھم لتقبل ما تبث وسائل الإعلام 
الأمریكیة من قیم مادیة ھابطة، فالإحصائیات الرسمیة تؤكد على أن في أمریكا وحدھا أكثر من عشرین 

ام بالبرامج الثقافیة التي ترسخ لدیھم الثقافة الغربیة، وتستخدمھم وسائل ألف جامعة ومعھد، مھمتھا القی
إضافیة للكونیة. لقد نجحت أمریكا في تطویر صناعة ثقافیة موجھة لشریحة الشباب داخل وخارج أمریكا، 
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ر یوھم الشریحة الأوسع على مستوى العالم، وھم رجال المستقبل الذین سیشغلون في مجتمعاتھم مواقع التأث
النخب في  والنفوذ. ولقد فتحت أمریكا معاھدھا وجامعاتھا أمام الطلبة من أنحاء العالم، وھؤلاء یشكلون

  المقتبسة من أمریكا.، بلدانھم بعد عودتھم إلیھا بما یحملون من الأنماط الثقافیة وطرق التفكیر
 الكوني د ثبت لصناع الواقعوھذا النمط الاستلابي لا یقل خطورة عن سابقھ، فلق: التخریب الثقافي -ب

من أن الأمة المسلمة مستعصیة على الخضوع والاستكانة   عبر مراكزھم وبحوثھم وجامعاتھم ومستشرقیھم 
إذا حافظت على ھویتھا الإسلامیة، ومن ثم فالطریق الوحید لإخضاعھا یتمثل في القضاء على تفرد 

 الأمة الرفض لكل أشكال الاحتلال والسیطرة،شخصیتھا، وإلغاء دینھا ومنھجھ للحیاة الذي یبعث في 
فالحضارة الإسلامیة بعقیدتھا وشریعتھا، ونظام أخلاقھا، وإنجازاتھا التاریخیة ھي النقیض الوحید الشامل 
لفلسفة الواقع الكوني، وأنظمتھ وقیمھ الفاسدة المتھافتة. التباینات بین الحضارات كما یؤكد صمویل ھتجنتون 

، بل إنھا أساسیة ، فالحضارات تختلف عن بعضھا البعض بفعل التاریخ واللغة والثقافة لیست حقیقیة فحسب
والتقالید والأكثر أھمیة عامل الدین، فأصحاب الحضارات المختلفة یعتنقون معتقدات مختلفة عن العلاقة بین 

 لأبناء وبین الزوجالله تعالى والإنسان وبین الفرد والجماعة وبین المواطنین والدول ة وبین الآباء وا
والزوجة، وذلك بالإضافة إلى رؤى مختلفة عن الأھمیة النسبیة للحقوق والمسئولیات والحریة والسلطة 

 وجیاتالأیدول، وھذه التباینات لن تختفي في القریب، فھي أكثر أصولیة من الاختلافات بین والمساواة
  السیاسیة. والأنظمة 

ارات سوف تكون عدائیة بین الغرب والآخرین، وعلى وجھ فالعلاقات بین الحض" :ھذا یقول وفي
الخصوص بین الغرب والحضارة الإسلامیة الصینیة: "في العالم الناشئ، لن تكون العلاقات بین الدول 
والجماعات التي تنتمي إلى حضارات مختلفة وثیقة، بل غالباً ما ستكون عدائیة، بید أن ھناك علاقات أكثر 

ھا، على المستوى الأصغر فإن أشد خطوط التقسیم الحضاري عنفاً ھي تلك عرضة للصراع من غیر
والمسیحیین الغربیین. وعلى المستوى  والأفارقھوالھندوس  الأرثوذوكسالموجودة بین الإسلام وجیرانھ 

الأكبر فإن التقسیم السائد ھو بین الغرب والآخرین مع أشد الصراعات القائمة بین المجتمعات الإسلامیة 
عضھا من جھة، والمجتمعات الإسلامیة والغرب من جھة أخرى، ومن المرجح أن تنشأ أخطر الصراعات وب

   13 ".ي...في المستقبل نتیجة تفاعل الغطرسة الغربیة والتعصب الإسلامي والتوكید الصین
حاربون فالمسلمون ی ھینتجنیون ھي عصر حروب المسلمین، إن السیاسة الكونیة المعاصرة في اعتقاد

أصحاب الحضارات الأخرى. لقد حلت حروب  بعضھم بعضا، كما یحاربون غیر المسلمین، أكثر مما یفعل
 باعتبارھا شكلا أساسیا للصراعات الدولیة، ھذه الحروب تشمل الحروب المسلمین محل الحرب الباردة

طار صراع الإرھابیة، وحروب العصابات، والحروب الأھلیة، وصراعات المصالح. ھذا كلھ یدخل في إ
الحضارات والثقافات سواء بین المسلمین أنفسھم أو بین الإسلام والغرب. فالواقع الكوني الأمریكي في ظل 
الأحداث العالمیة المتسارعة خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، یروج لفساد الإسلام والمسلمین، 

قیة واللاتسامح والتخویف والقھر وھضم فالإسلام ھو دین التخلف والإرھاب والتعصب والتزمت والانغلا
...وكلھا مبررات تمت شرعنتھا عبر أطروحات فكریة للحقوق وكبت للحریات وتمییز بین بني البشر

وترویجھا عبر أشھر المنابر الإعلامیة، ومختلف دور السینما والأفلام والروایات، حیث تم ربط الإرھاب 
حر، ذي یھدد مستقبل العالم الالمخیال الغربي على أنھ الخطر البالإسلام والمسلمین، وتصویر الإسلام في 

ومنھ تبریر كل السیاسات العدائیة التي قادھا العالم الغربي ضد العالم الإسلامي وإزاء كل مرجعیات 
المسلمین الثقافیة والعقدیة والتاریخیة، من أجل فرض النظام العالمي الجدید بمنطق العنف والقوة من أجل 
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ة. فھذا الرئیس الأمریكي "ریتشارد نیكسون" یعلن صراحة عدائھ للإسلام والمسلمین، وعدم احترامھ الھیمن
إن معظم الأمریكیین ینظرون نظرة موحدة إلى المسلمین على أنھم غیر : "یقول ،للمغایر أو المختلف

  .14"عقلانیین متحضرین، وسِخین، برابرة، غیر
عالمي الجدید المبنى على الرؤیة الواحدة المھیمنة یؤمن بأن إن الفكر الغربي في تأسیسھ للنظام ال

أمامھ تحدیات متعددة ومتنوعة ومعقدة على رأسھا أن الإسلام عدو یھدد الدیمقراطیة الحرة التي تتمیز 
بدرجة عالیة من المعقولیة، وأن الإسلام لا یقبل بالحكم المدني والعلماني وبتعددیة المعتقد، وإذا أرد 

الانخراط في النظام العالمي الجدید علیھم بمقاومة مراجعة مقولات الإسلام وقیمھ بما یتوافق  المسلمون
ومقولات الواقع، وقیم الدیمقراطیة العالمیة. فالنظام العالمي الجدید یتمتع بالتفوق التقني والعلمي والسیاسي 

جاوز معنیة بالانخراط فیھ لتتمكن من توالاقتصادي، یمُكِّن من تحقیق الرفاھیة لكل البشریة، وكل الثقافات 
تخلفھا. فالنظام العالمي الجدید لیس موضع اختیار وإنما ھو حتمیة مفروضة على كل المجتمعات، لأنھ یتمیز 
بمزایا جدیدة غیر متوفرة في الأنظمة الفاشلة التي أثبتت عجزھا، إنھ نظام مؤسس على الحریة، والرأسمالیة 

ادر على صنع الثورات على مستوى المعرفة والتكنولوجیا والاتصال، وقادر على والدیمقراطیة، كما أنھ ق
  .15جعل العالم قریة واحدة، بفرض نظام شبكة التواصل المعولم

لقد استنفد الغرب مُبرراتھ لاستعمار الشرق والبلاد العربیة والإسلامیة في القرن الماضي، ولم تبق   
حي عبْر عملیة التبشیر الكبیرة، التي كانت تسبق أو ترافق الحملات وسیلة من وسائل استغلال الدین المسی

العسكریة، ولم یستطع أن یجد حجة؛ لكي یعید استعماره من جدید، فلما وجد أن نسبة لا بأس بھا من الشعب 
الأمریكي والأوروبي بدا یكتشف حقیقة الإسلام، كدین سماوي، وأخذ یدخل الإسلام جماعات ووحدانا، شعر 

خطر من أن یصل ھذا الدین إلى أبوابھ الداخلیة، فكان علیھ أن یجد أي وسیلة توقف زحفھ على أراضیھ، بال
فلم یجد أي وسیلة أنجع من وصف الإسلام بالإرھاب، كوسیلة دفاعیة وقائیة لوقف انتشار ھذا الدین، ولما 

جانب، وھكذا وصل الأمر جاءت بعض الأحداث تصلح للتوظیف في ھذا المجال، وظفھا لتخدمھ في ھذا ال
إلى أن یصفَ رئیس الولایات المتحدة الإسلام بأنھ دین فاشي، ویجب شن حملة صلیبیة علیھ، وأن یصف 

   البابا الرسول الكریم بصفات سیئة.
یتجلى ھذا التخریب في نسف قیم الثقافة الإسلامیة بكل الوسائل المتاحة : "یقول طھ عبد الرحمان

عمال التخریبیة التشكیك في الثوابت العقدیة للدین الإسلامي، والتطاول على مقدساتھ لدیھ، نذكر من ھذه الأ
بدعوى تحري النـزاھة والموضوعیة، وكذا الطعن في الحقائق التاریخیة التي تعلقت بالحضارة الإسلامیة 

یة والروایات رسبدعوى التزام مقتضیات النقد العلمي، ونذكر منھا أیضا تشویھ صورة المسلم في الكتب المد
الشعبیة والأشرطة المصورة ووسائل الإعلام بمختلف الأقطار الغربیة، فضلا عن الافتراء على الشرع 
الإسلامي في أمور التخویف من الإسلام بشتى الصور، فھو "دین إرھاب" و"دین تطرف" و"دین كراھیة 

  .16"قاع العالمللغرب"، وأنھ أضحى خطرا على الدول الغربیة یھدد مصالحھا في كل ب
 ركزالتم لنزعة أساسات ي في الأصلإنما ھإن الخطابات التي یكرسھا الفكر الغربي عبر تاریخھ 

، وإبرازه یةوالاستعلائ من الفوقیة في صورة خالصة تقدیمھالغربیة إلى  لأیدیولوجیاحیث سعت ا ،حول الذات
عن اكتمالھ في ھذا الغرب، فالمصطلح  على أنھ نموذج مكتمل في مقابل الشرق الدوني الذي یجب أن یبحث

قصد إلى إقصاء الآخر المغایر وتحویلھ إلى مكون ھامشي، حیث تتحدد أھمیتھ ومكانتھ أو تعدل حسب مدى 
رارھا ھو إق: "مطابقتھ لمنظور الأنا وتصوراتھا. فأھم مقررات المركزیة الغربیة كما یرى عبد الله إبراھیم

دى إلى ظھور حضارة غنیة ومتنوعة، وأن ما وصل إلیھ الغرب من أ بوجود تاریخ خاص مطلق للغرب،
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 ،تقدم وازدھار لن یكون عند باقي الأمم إلا بإتباع خطواتھ، والأخذ بالأسباب ذاتھا التي أخذ بھا الغربیون
لأن تلك الخصائص ھي المسؤولة عن  ولیس أمام تلك المجتمعات إلا التخلص من خصوصیاتھا الثقافیة،

  . 17"ي المعیقة لتطورھاوھ تخلفھا،
 رضف أجل من التاریخي، ثقلھ بكل رمى قد الأوربي الغرب على أن یقینا تؤكد وغیرھا القرائن ھذه

 غیرهو المركز ھو الأبد وإلى الغرب یبقى بحیث ، القادم التاریخ امتداد على التفوق وضمان الھیمنة واقع
 كثرأ مستوى على العالم في الغربیة الحضارة تغلغل عبر المفروض الواقع ھو ھذا على والشاھد الأطراف،

 المیة،ع صبغة ذات وحضاریة ثقافیة شروط فرض بغیة والثقافیة الحضاریة القیم مستوى یعني عمقا،
 الكیانات تدمیر مھمة في أشواطا قطع قد یكون الحداثة باسم الغرب یمارسھ الذي المحكم الثقافي فالتفكیك

 لم أنھا يھ مرة حقیقة أمام نفسھا الشعوب بعض وجدت بحیث الغربي النموذج وتعمیم والثقافیة، الحضاریة
 الأواصر استعادة على قادرة تعد لم ذاتھ الوقت وفي الوافد، الغربي الثقافي النموذج تقلید على قادرة تعد

 عبد ولیق. محیطھا وعن ذاتھا عن غربة في تعیش بذلك فھي أصالتھا، عماد تشكل التي الموروثة والأبنیة
 كأساس ربیةالغ النفعیة المادیة المعاییر یعتمد أن أجمع العالم من ترید الغربیة الثقافة إن" :المسیري الوھاب
 وصیةخص لیست ھاھنا تبقى وما ، یسقط أن یجب تبقى ما فإن وبھذا وأخلاقیة اجتماعیة ،وكقیمة لتطوره

 كل إنماو بعینھا ھویة ولیس التاریخ، فكرة بل بعینھ، تاریخا نفسھ،ولیس الخصوصیة مفھوم بل قومیة
  .18"سھنف المطلق الإنسان فكرة ،وإنما بشریا نوعا ولیس القیمة، فكرة بل قیمیة، منظومة ،ولیس الھویات
إن من أخطر أھداف المشروع الكوني ما یعرف بالعولمة الثقافیة، التي تتجاوز : التنمیط الثقافي -ج

الشعوب لتحمي كیان وجودھا، وما لھ من خصائص تاریخیة وقومیة وسیاسیة ودینیة، الحدود التي أقامتھا 
ولتحمي ثرواتھا الطبیعیة والبشریة، وتراثھا الفكري الثقافي، حتى تضمن لنفسھا البقاء والاستمرار والقدرة 

سیید الثقافة على تعلى التنمیة، ومن ثمّ الحصول على دور مؤثر في المجتمع الدولي. فالعولمة الثقافیة تقوم 
الرأسمالیة لتصبح الثقافة العلیا، كما أنھا ترسم حدودا أخرى مختلفة عن الحدود الوطنیة مستخدمة في ذلك 

ضاء "حدود الف شبكات الھیمنة العالمیة على الاقتصاد والأذواق والثقافة. ھذه الحدود كما یقول الجابري ھي:
مي لا إلى الجغرافیا ولا إلى التاریخ، ھو وطن بدون حدود، (السبرنیتي) والذي ھو بحق وطن جدید لا ینت

  .19"بدون ذاكرة، إنّھ وطن تبنیھ شبكات الاتصال المعلوماتیة الإلكترونیة

دید (النظام العالمي الج فالعولمة الثقافیة بھذا المعنى في خدمة السیادة المركزیة، والھیمنة الغربیة
الاقتصادیة والسیاسیة، ونقل ھذا النموذج الثقافي العالمي إلى باقي بقیادة أمریكا)، وتوطید معاني العولمة 

الشعوب الأخرى. إنھا تھدف إلى نزع الخصوصیة الفردیة ومحو الھویة الذاتیة للمجتمعات، خاصة 
المجتمعات العربیة الإسلامیة، ذلك أن أنصار العولمة لا یعترفون بالھویة الشخصیة، سواء ھویة الفرد 

لمجتمع الواحد، أو الدولة الواحدة، أو الأمة الواحدة. تھدف العولمة إلى توحید الثقافة العالمیة، الواحد، أو ا
یسعى " :وصھرھا في ثقافة واحدة، وإلغاء التعددیة الثقافیة وحق التنوع الثقافي. یقول طھ عبد الرحمان

رض رؤیتھ الخاصة ومعاییره بكل ما أوتي من قوة إلى ف -لا سیما في طوره الأمریكي-"الإنسان الكوني" 
الثقافیة على باقي الأمم، معممًا علیھا نمطھ الخاص في التفكیر والسلوك، وذلك دعمًا لھیمنتھ الثقافیة في ظل 
ھیمنتھ الاقتصادیة المتمثلة في السیطرة على رؤوس الأموال والأسواق التجاریة والشركات العالمیة؛ وھكذا، 

لجدید عبارة عن الخصوصیة الثقافیة للأمریكان معممة على غیرھم من أمم یصیر النظام الثقافي العالمي ا
العالم، مما یفضي حتمًا إلى تجرید الإنسانیة من التنوع الثقافي والتعدد الحضاري اللذین تنبني علیھما 

 يالخصوصیات التي تتمیز بھا ھذه الأمم، صار العالم الإسلامي أكثر من غیره عرضة لھذا التنمیط الثقاف
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والاجتثاث لمظاھر التنوع والغنى في ثقافتھ، ناھیك عن منظومتھ من القیم الإیمانیة والأخلاقیة على أن ھذا 
التنمیط الثقافي الذي یراد بالمسلمین یظل تنمیطا شاذا، حیث إنھم یجبرون على أن یأخذوا من ثقافة الواقع 

د قرر أربابھ برئاسة الأمریكان أن یمنعوا الكوني بالجزء الذي لیس ھو السبیل إلى نھوضھم الحضاري، فق
وصول العلوم والتقنیات المتقدمة إلى العالم الإسلامي، وأن یحرموا شعوبھ من الاستفادة منھا في تحقیق 
تطلعاتھم إلى التنمیة الشاملة، واضعین القیود على المصانع والشركات، وممارسین الضغوط على الدول 

الف قرارھم بشتى العقوبات؛ ولا یقفون عند ھذا الحد، بل یجاوزونھ إلى والحكومات، ومتھددین كل من یخ
تخریب ما حصلھ المسلمون بعد جھد جھید من ھذه العلوم والتقنیات، سواء بضربھا في مراكزھا في 
الأراضي الإسلامیة أو بالعمل على قطع الإمدادات الضروریة لصیانتھا والمحافظة علیھا، أو بالتھویل من 

التخویف من الدول الإسلامیة التي تمتلكھا، حتى یحملھا ذلك على إیقاف مؤسسات التصنیع أو غلق أمرھا و
  .20"مراكز البحث فیھا

إذا كانت العولمة، حسب مدعیھا، قیمة كونیة ھدفھا الارتقاء بالبشر فإن : التلبیس الأخلاقي -د
العائلي، وضعف الوازع الأخلاقي ... سلوكیات ومظاھر سلبیة عدة مثل العنف والجنس والإدمان والتفكك 

صارت تتخذ أبعادا قیمیة على أساس أنھا قیم من ضمن قیم العولمة الكونیة، ومن ثمة یروج لھا عبر وسائل 
یة مع العلم إ ن شرط الكون الإعلام والسینما العالمیة والقنوات الفضائیة التي دخلت الیوم إلى كل بیت،

ا تلك الصفة، ھو قیامھا على أساس الإقناع والقبول التلقائي من قبل كل الأساس، في أي حركة تزعم لنفسھ
ابة لن تكون ھناك استج الانضواءمن ینضوون تحت لوائھا، أي لا ینبغي أن یكون القسر والإكراه وراء ذلك 

ة درتلقائیة لحركة من الحركات أو دعوة من الدعوات، إلا إذا كانت موافقة للفطرة معبرة عن أشواقھا، وقا
على تفتیق مواھب الناس و تنمیتھا، بمقتضى ما فیھا من قیم محفزة و أحكام ضابطة و حدود رادعة. وطبیعي 
أن ھذا المد القیمي في شكلھ المنافي لقیم المجتمع المغربي كونیا وإسلامیا ووطنیا، وكما ھو بالنسبة 

ي دھورة یلاحظ، ویتسبب، تبعا لذلك، فلمجتمعات كثیرة، بدأ یحدث شرخا في البناء القیمي الأصیل حسب ما 
أو تدمیر السلوك والقیم عن طریق بث قیم جدیدة من مثل المنافسة المتوحشة المدمرة، والتمرد على ما ھو 
أصیل باسم الحداثة، ونشر الإباحیة و قتل الكرامة و الزھد في تقدیر الذات، ونشر سلوكیات شاذة من مثل 

الذي یتم قبولھ كمقاربة منھجیة  (Genre) لا على أساس النوع الاجتماعي إلغاء الفرق بین المرأة والرجل
للمساواة و الإنصاف و الحد من دونیة المرأة كما كرمھا الإسلام، ولكن على أسس أخرى بیولوجیة و جنسیة، 

 الحریةمن مثل وكذلك  قیمة ما یسمى ب "حریة الجسد" وھو سلوك یمنح المرأة حریة التصرف بجسدھا 
  نسیة والتحكم في الحمل وفي جنس الجنین والإجھاض وكل ما یتعلق بالإنجاب والجنس وتشكیل الجسد... الج

قد زامن الدعوة إلى ھذه القیمة إجراءات مساعدة تدخل ضمن ما یسمى بصناعة الجسد الأنثوي لو
نس الواحد، والمخادنة وبنائھ، ومنھا ترمیم البكرة، والاھتمام باللذة الجنسیة، والإباحیة، والزواج من الج

(المعاشرة الجنسیة بین رجل وامرأة من دون زواج شرعي). وقد ساند ھذا المد القیمي الجدید سعي لترسیخھ 
على مستوى الوصلات الإشھاریة و إیجاد مزید من المحلات التجاریة لتسویق مصنوعات التجمیل كالعطور 

لیة والمراھم والأزیاء، دون إغفال ترویج الثقافة المدعمة التي تحمل أسماء إباحیة و مؤثرة، و الملابس الداخ
لذلك عن طریق مھرجانات فنیة ترسخ ثقافة الجسد والجنس بعیدا عن المقومات الثقافیة الأصیلة، وانتشار 
نوعیة ممیزة من الثقافة المادیة والمعنویة الأمریكیة حیث سیطرت الثقافة الأمریكیة الشعبیة على أذواق 

بحت موسیقى وغناء مایكل جاكسون، وتلیفزیون رامبو، وسینما دالاس ھي الآلیات والنماذج البشر فأص



 عبد السلام بوزبرةد/ 
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                 646

السائدة في مختلف أنحاء العالم وأصبحت اللغة الإنجلیزیة ذات اللكنة الأمریكیة ھي اللغة السائدة، وانتشار 
  الأزیاء والمنتجات الكمالیة الأمریكیة في كثیر من الدول الإسلامیة. 

في ترسیخ أھدافھ على قاعدة التنمیط: فھو یعمل على تنمیط قیم  استراتیجیتھالعولمي یبني إن المد 
المجتمعات التاریخیة وخاصة المجتمعات الإسلامیة لیجعلھا قیما واحدة مشتركة لدى جمیع الشعوب. و یمتد 

ین أفراد والارتباطات بھذا التنمیط لیمس كل  السلوكیات الیومیة للفرد، المتمثلة في العلاقات الإنسانیة 
الأسرة والعائلة، وأنظمة القرابة، وأنماط التعایش والتساكن والاستھلاك، والعلاقة بین الجنسین، وطرائق 

 والعلاقة بین الإنسان والله، والبعد الأنطولوجي للإنسان... المأكل والملبس والمشرب، في وأنماط العیش
تغییر فلسفة وجود الإنسان التي من خلالھا یرى ذاتھ ویدرك وبعبارة أخرى فإن المد العولمي یعمل على 

 قام الواقع الكوني، في: "یقول طھ عبد الرحمان نفسھ ویحدد ھویتھ ویرسم علاقتھ مع الآخر والكون والله.
طوره الأوروبي، على مبادئ حداثیة ثلاثة تقطع صلتھا بالأسباب الروحیة للأخلاق: أولھا، "مبدأ الاشتغال 

ترك كل اشتغالھ با�، والثاني، "مبدأ التوسل بالعقل"،  -بطریق مفھوم المخالفة-ن"، والمراد بھ بالإنسا
والمراد بھ ترك كل توسل بالوحي، والثالث، "مبدأ اعتبار الدنیا"، والمراد بھ مبدأ ترك اعتبار الآخرة، 

ي مصادر الأخلاق للآدمیین، ذلك ومعلوم أن القیم الإیمانیة العظمى الثلاث: "الله" و"الوحي" و"الآخرة" ھ
أنھ لا أخلاق بغیر قیم روحیة تسمو بھمة الآدمیین، ومن ثم أخرج لنا ھذا الواقع الكوني إنسانًا مادیًّا دنیویًّا 
تتدھور معھ أخلاق الإنسان المادي بین أبناء أمتھ، حتى أفسد علیھم طباعھم ولبَس علیھم في مروءتھم. 

یزیًا إباحیا، حتى كأنھ بھیمة عجماء، ذلك أن مختلف القنوات الفضائیة والشبكات والآن یخرج لنا إنساناً غر
الاتصالیة التي یمتلكھا أرباب "الإعلام الكوني" ما فتئت تبث عبر العالم كلھ من المشاھد والصور ما یندى 

على  ت ھذه القنواتلھ الجبین ومن الأحادیث والأخبار ما تتأذى منھا الأسماع وتتقزز لھ النفوس؛ ولما اقتحم
المسلمین بیوتھم وعقولھم، فلا مفر من أن یصیبھم من أذى الإنسان الغریزي الإباحي نصیب، فتنحرف 
سلوكیات بعضھم أو تنحل عرى أسرھم أو تضعف روح الجماعة بینھم، شاھدین على أنفسھم بالخروج عن 

  .21"تصالالمرجعیة الأخلاقیة والوحییة التي تستند إلیھا ثقافتھم ذات الا
فالمشروع الكوني یسعى إلى إشاعة ما یسمى بأدب الجنس وثقافة العنف التي من شأنھا تنشئة أجیال 
كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحیاة وكظاھرة عادیة وطبیعیة. وما یترتّب على ذلك من انتشار الرذیلة 

ود علیھ في توافھ الأمور وبما یعوالجریمة والعنف في المجتمعات الإسلامیة، وقتل أوقات الشباب بتضییعھا 
بالضرر البالغ في دینھ وأخلاقھ وسلوكھ وحركتھ في الحیاة، وتساھم في ھذا الجانب شبكات الاتصال الحدیثة 
والقنوات الفضائیة وبرامج الإعلانات والدعایات للسلع الغربیة وھي مصحوبة بالثقافة الجنسیة الغربیة التي 

بما  - مة الإنسانیة ولقد أثبتت الدراسات الحدیثة خطورة القنوات الفضائیةتخدش الحیاء والمروءة والكرا
على النظام التعلیمي والحیاة الثقافیة والعلاقات الاجتماعیة ونمط  -تبثھ من أفلام ومسلسلات جنسیة فاضحة

  الحیاة الاقتصادیة في العالم الإسلامي.
طت على الأمة المسلمة من قبل الواقع الكوني كما ھذه جملة المفاسد الثقافیة والآفات القیمیة التي سل

حددھا المفكر طھ عبد الرحمان متسائلا عن الكیفیة التي تدرأ بھا الأمة الإسلامیة ھذه المفاسد وتقلل من 
  .أخطارھا

  آلیات درء  المفاسد والآفات الثقافیة للفكر الكوني -2
كان ھذا  شروعیة الاختلاف أیامفي مشروعھ الفكري الحضاري بانشغل طھ عبد الرحمن لقد 

عربیة والإسلامیة للرؤیة ال باعتباره حقا یوجبھ التنوع الثقافي والحضاري، ومن ثم ،ا أو فكریایالاختلاف فلسف
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ذات التي والإنسان. أما ال للكون كما للغربیة الحق في إبراز خصوصیتھا وفرادتھا المتمثلة في طرائق النظر
إلى  ینتھي بھا الأمروقضایاه بغیة تحدیث الذات،  باقتباس مفاھیمھ وأدواتھتذوب تدریجیا في ذات الآخر 

الغیر كذلك، ھذه الذات بنظر طھ تمتلك ھویة مائعة أو سائلة  النظر إلى الذات بعین الغیر، والنظر للغیر بعین
 -ن د الرحماقترح طھ عبی للعولمة والمفاسد الثقافیة والخلقیة الآفات ومن أجل درء .أو مغتربة أو قلقة

 لتنمیةاالاقتصاد في مجال  وسیطرة، التزكیةبدرء آفة الإخلال بمقتضى  أن ینھض الإسلامب -وبصورة مجملة
 لمقوماتا الصالحة إلا بتكامل المقوم الاقتصادي مع التنمیةابتغاء الفصل بحیث لا تحصل  من خلال قانون

علیھ  يالذي ینبن الجملة فإن عنصر تكامل المقوماتوعلى "مع دوام اتصالھ بالأفق الروحي  للتنمیةالأخرى 
صر الاقتصادیة، كما أن عن قانون ابتغاء الفضل الإسلامي یدخل القیم الأخلاقیة في صلب عملیة التنمیة

التنمیة الاقتصادیة بالقیم الخلقیة، والقیم  الاتصال الروحي، یدخل فیھا القیم الروحیة، ومتى ازدوجت
ولدرء آفة الإخلال بمقتضى العمل التي وقعت فیھا سیطرة التقنیة  قام التزكیة الحق،الروحیة، ارتقت إلى م

 في مجال العلم،یجب العمل بقانون الاعتبار، بحیث لا یحصل العلم النافع إلا بالنظر في حكمة الشيء قبل
  .22"سببھ وفي مآلھ قبل حالھ

 حققت التحرر أنھاالرغم من على  الإسلامیة الأمةن على أ: یؤكد طھ عبد الرحمن التحرر الثقافي -أ
 ي، فأوطانھاي ف المستعمرالتي خلفھا  الاستعماریة الثقافیة من السیطرةبعد لص خلا انھا لم تتإالاستعماري 

تحرر على ال أھمیةباسترداد حریتھا الثقافیة ،لان التحرر الثقافي لا یقل  أكثر مما مضىمطالبة یوم ال
ثقافي في ترسیخ مفھوم التحرر ال الإسلاميینبغي ان یتولى التثقیف " :ھذا الصدد ، حیث یقول فيالسیاسي

اه فیھا یلق أصبحما  أوساطھیجعلھ یلقى من المشروعیة والتأیید والنصرة في  عقول الجمھور الكوني بما
 كشف للعالم عن فداحة الأضرار التي تلحق الإنسانیةیبأن كفیل التحرر الثقافي ف .23"مفھوم التحرر السیاسي

جمعاء وعن خُبث الأسالیب التي یتبعھا الـمُتسلط في بسط سلطانھ الثقافي على الشعوب. وھي الفكرة نفسھا 
نة لج تشكیلالعولمة، و لأخلاقیاتإعلان عالمي  صیاغةبطالب  لھا محمد عابد الجابري حین أسسالتي 

لوضع میثاق أخلاقي عالمي یلتمس قوة الإلزام من المنظمات  الفكریة والمذاھب اتالدیاندولیة من مختلف 
الاختلاف لمسألتي التنوع و الأخلاقيالقانوني و ضامنویكون النظام العالمي الجدید بمثابة ال الدولیة الحكومیة

  .   24والحامي للخصوصیة
 حقیقتعلى  لھا من المقدرة ما یكفیھا الإسلامیةالثقافة  إن: یرى طھ عبد الرحمن التكافؤ الثقافي -ب

كوني ذلك لان الكفاءة الاقتصادیة لا تتطلب بالضرورة الكفاءة الثقافیة حیث  الكفاءة الثقافیة على مستوى
اقتصادیا  نھ قد یكون كفئا،أیكون كفئا اقتصادیا كما  أنكفئا ثقافیا من غیر  قد یكون الشعب الواحد" :یقول

غم ر الإسلامیة الأمةو بالكفاءة الاقتصادیة الكفاءة الثقافیة غیر مرتبطةف، 25"فیان كفئا ثقاكو نیأمن غیر 
على عكس  ىالأولبالدرجة  روحیةتتمیز بالكفاءة الثقافیة لأنھ الكفاءة ملكوتیة  أنھا إلاتخلفھا الاقتصادي 

التكافؤ الذي  دأمبالمادة وعلیھ فان الكفاءة تستلزم  إلىلأنھا تستند  ملكیةكفاءة  الكفاءة الاقتصادیة التي ھي
لتكافؤ یفرض ا أنولیس الغایة من ھذه المنافسة تحقیق التطابق الثقافي بل  الشعوب بینالمنافسة  یقتضي

غیره في جوانب ثقافیة لیست من جنس الجوانب الثقافیة التي یختص بھا  فالشعب الواحد قد یكافئ  المغایرة
  .ھذا الغیر
قف في مما جعلھا ت ةالأجنبیالعدید من المظالم  إلى الإسلامیة: لقد تعرضت الثقافة التظلم الثقافي -ج

جھ ھذه ن یقف في وأالیوم لا بد لھ من  الإسلامي، فالمثقف العالمیةتحمل نواة الثقافة  إنھا من الھامش بالرغم
والدفاع عنھا على المستوى العالمي حتى یعلم الجمھور  الإسلامیةالاعتبار للثقافة  رد إلىالمظالم ویسعى 
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تشكو  أنقولا،  أوودینھا ومقوماتھا الثقافیة، فعلا  تاریخھاعلى  یعتدي ن من حق الشعوب التيإ"الكوني 
 إنشاءیتطلب  الأمروھذا ، 26"لحقھا الذي الأذىوتعویضھا عن  الظلم الذي تتعرض لھ، وتطالب بأخذ الحق

فالتظلم الثقافي إعلام الجماھیر أن مِن حق  ب،للشعو ر على الدفاع عن الحقوق الثقافةمؤسسات ولجان تسھ
الشعوب التي یُعتدى على تاریخھا ودینھا ومقوماتھا الثقافیة أن تشكو الظلم، فكما أنَّ في السیاسة والقوانین 

الشعوب  على مبدأ حق الدولیة مبدأ حق تقریر الشعوب لمصیرھا السیاسي فھذا قد یفُضي إلى مواثیق تنص
في تقریر مصیرھا الثقافي. أما الإعداد الثقافي فإنك إن أردت ممارسة النقد والكشف عن مكنونات ثقافة 
مغایرة علیك فأنت ملزم بإعداد نفسك في ھذا الباب، وھذا یقتضي من الشعوب معرفةَ جزئیات ومضامین 

لین بأقوى مناھج ال   .تحلیل والمقارنة والاستدلالتلك الثقافة الدخیلة علیھم متوسِّ
غبة الغرب في فرض نموذج ثقافي واحد وجعلھ ثقافة عالمیة تستقر تحتھا رن إ: التعارف الثقافي -د

كونیة لا ، فالثقافة الالضعیفةالذي یمارس على ثقافات الشعوب الإكراه على ذلك  إلایكف  كافة الشعوب لا
، وان تلغي بعضھا البعض أنالكوني ھو فضاء تتعارف فیھ الثقافات دون  إن ، بلوالإقصاءتكون بالإرغام 

وي الاقتصادیة المادیة فان التأثیر المعن ھیمنتھالثقافي على انھ یھدد  التعدد إلىكان الجمھور الكوني ینظر 
شعوب لم ن الإ" التعارف مقتضاه مبدأوعیلھ فان  .المادي من التأثیر بكثیر ىاقوالناتج عن قمع الثقافات 

عض، ب إلى بعضھابرف امن اجل التع وإنماببعض،  بعضھا بعضا، فاصطدام بعضھا إقصاءجل أتخلق من 
والعطاء، فضلا عن الدخول في التعاون  الإفادةبقدرتھ على  إقراربحقھ في الوجود والاختلاف، بل  رارااق

  . 27"الأخلاقعلى مكارم 
واحد على شعوب العالم تضر بمصالح الجمیع، بما محاولة فرض نمط ثقافي ل ھو صد فالتعارف إنما

فیھا مصالح الأمة الـمُستبدة أولا، إذ إن ھذا الفرض یضُیق من آفاقھا الفكریة واستعداداتھا الشعوریة وتحرم 
أجیالھا القادمة من الاستمتاع بالإمكانات المعنویة الواسعة التي تتضمنھا الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى أن 

 .یق على الآخرین سیولد انفجار مقاومات شعبیةٍ ومواجھات عنیفة تضر بالمصالح الأمنیة والاقتصادیةالتضی
والتعارف من منظور طھ عبد الرحمان لن یتأتى ولن یحقق مقصده الأصلي إلا في ظل حامل ضروري لھ 

 ھطة لذا نجد وھو الحوار، والحوار بدوره سوف یخرج عن مساره الأصلي إن لم یتأطر بضوابط أخلاقی
مي الار العحولل الموجّھةفیة النظریة لالخ التي تعد الأخلاقیةمنظومة لقراءة ناقدة لو قد قدم رؤیةعبد الرحمان 

الاستعراض  حالة من إلىالعالم  أحالما  صراع الحضاراتتؤسس لتصورات ونظریات كونھا  المعاصر
بدأ مف .العالم وزعزع الاستقرار والسلام أنحاء العنف في أججیمنة ما ھقوة والتسارع نحو السیطرة واللل

منافذ ل  الحوار الذي تدعو إلیھ الرؤیة الإسلامیة من منظور طھ عبد الرحمان  الدافع لمفاسد الھیمنة، والساد
الصراع الحضاري، لیس ذلك الحوار الذي یرفع كشعار غیر بريء مفعم بالغموض والالتباس، والمرتبط 

الغیر بالدونیة، وإنما الحوار البناء المسؤول والعادل، الذي یشعر فیھ الكل بأنھ قابل بالمصالح، والذي یشعر 
للأخذ والعطاء بعیدا عن الاستعلاء والتعصب والتسلط ووقاحة الإنكار، وعندھا تتلاقح الحضارات، وتتفاعل 

الاستقامة  في تحصیل فلا سبیل إلى وضع الفرقة إلا باجتھاد المتحاورین"الثقافات. یقول طھ عبد الرحمان 
في سلوكھما بالقدر الذي یتیح لھما أن یتفاعلا فیما بینھا تفاعلا مثمرا غیر مجدب، ولا یخفى أن ھذه الاستقامة 

لا یرمي  فالحوار والتعارف المقصود ھنا .28"توجب أن یجعل الواحد منھما اعتبار الغیر فوق اعتبار الذات
اء نظام بنمن أجل ، للتعایشإلى خلق مناخ  بقدر ما یرمي لفین،المختإلى التطابق في وجھات النظر بین 

راف، یقوم الأط في تشكیلھ، نظام یقبلھ جمیع الجمیعإنساني الطابع والاتجاه، لا یتم إلا عبر مشاركة  لمياع
  الھیمنة. وأسالیبالفرض،  المشترك، وتنتفي منھ لغة والتعایشعلى التعددیة والحوار والتعاون، 



  لدى طھ عبد الرحمان مفاسد الكونیة الثقافیة في زمن العولمة 
 

  

  649                                                                                                                    الإحیاء مجلة

واقعیا عملیا و وتلاقي الثقافات تاحوار الحضارعبر تاریخھا بشأن  الإسلامیة الرؤیةكرست تلقد 
قولة التدافع السلبي وفق مرفض مقولة . والعدل والتسامح، والتآخي، والإحسان، والأمانة والتضامنقیم عبر 

لأن غایة  لك، وذالمختلفینلحل التناقضات والخلافات التي تحدث بین  كسبیلالمسوقة عالمیا،  الصراع
لأصل غاء . وفي ذلك إلكسُنَّة كونیة للاختلاف والتمایزالصراع ومآلھ نفي وإلغاء الآخر، وبالتالي نفي وإلغاء 

یِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي  :المولى تعالى لقولالتدافع والجدال بالتي ھي أحسن،  مقصدیة وَلاَ تسَْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّ
التدافع الذي یأمر بھ القرآن لا یلغي ف. )34فصلت:( ذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ھِيَ أحَْسَنُ فإَِ 

اح والسداد في تحقیق النج ،المختلف أو الآخر وإنما یسعى إلى ترشیده من موقع الخطأ إلى صوابیة التوجھ
مطا ن أن یكون العالم ترید التي المغرضة المركزیة لنزعة تتنكر فالرؤیة الإسلامیة الدنیوي والأخروي.

لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ : لقولھ عز وجل والاختلاف التمایز حق الآخرین على منكرة عقدیا وثقافیا واحدا، وقالبا
ُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً  فة التدافع في الرؤیة الإسلامیة تقوم . ففلس)48: المائدة( شِرْعَةً وَمِنْھاَجًا وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

جابي كما یتأسس التدافع على التنافس الإی، على الحركیة والفاعلیة بین الثقافات والحضارات بدل السكون
لھا، ومعیار لتصویب أخطائھا   فالتدافع الحضاري الذي"باعتباره الضامن لعدم انحراف الحضارات وتغوُّ

ى التعددیة، ویتوسط بین "الصراع" و"السكون" وھو فلسفة الإسلام ھو حراك وتنافس وتسابق، یحافظ عل
  .29"وسبیل حضارتنا الإسلامیة في العلاقات بین الحضارات

إن التعارف الذي تؤسس لھ الرؤیة الإسلامیة وفق سُنّة التدافع، ھو ذلك الفعل الذي لا یشترك فیھ 
وكلما زادت قوة العمل وزاد عدد الأمم أشخاص مختلفون فحسب، بل تشترك فیھ أمم مختلفة بكاملھا، 

المشتركة زاد حضھا من الأخلاق، وجب علینا التسلیم بأنھ لا یستقیم حال العمل التعارفي، إلا إذا قام على 
مبدأ الحوار كأساس حضاري لدفع مفاسد الھیمنة، وسد منافذ الصراع الحضاري، وھو الذي اصطلح علیھ 

ذلك الحوار الذي یرفع كشعار غیر بريء مفعم بالغموض والالتباس،  باسم ''حوار الحضارات''. لكن لیس
والمرتبط بالمصالح، والذي یشعر الغیر بالدونیة، وإنما الحوار البناء المسؤول والعادل، الذي یشعر فیھ الكل 

رات، ابأنھ قابل للأخذ والعطاء بعیدا عن الاستعلاء والتعصب والتسلط ووقاحة الإنكار، وعندھا تتلاقح الحض
 عن العدوانیةو المتعصبة مواقفھ عن للعدول الآخر دفع یروم الذي ھو التعارفي فالتدافع وتتفاعل الثقافات.

م قائدھع اختلاف على الإنساني للنوع العامة والمنفعة المصلحة تحقیق في وإشراكھ عنھ، المتمایز الآخر
 لإنسانیةا الرابطة لأن الجمیع، مستقبل صنع في الجمیع ویساھم المتدافعة، الأطراف جمیع فیربح ومذاھبھم،

 ھذه اشتراك في تتمثل حقا، إنسانیة لجماعة – غارودي روجیھ الفرنسي المفكر یقول كما – حقاً الوحیدة
 كوحدة اكلھ للإنسانیة مشتركا مشروعا بوصفھ المشروع ھذا تحقیقى عل وتعاونھا عام، مشروع في الجماعة

 يف الحقیقي وتقدمھ ونموه الإنسان، أنسنة في الأصلیة ثقافتھ خلال من شعب كل یساھم وھكذا كلیة،
  .30الإنسانیة

إن الحتمیة التي یجب أن یؤول إلیھا العمل التعارفي یحصل التنوع الثقافي والحضاري أو بالأحرى 
لتنوع ا بحكم تنوع شروط كینونتھا. إلا أن ھذا ،أشكال التنوع الحاصلة بین المجموعات البشریة في التاریخ

فكما "لا یعني تنافي الثقافات وتنافرھا، بل تكامل الثقافات وتقاربھا في شكل تفاعلي یقول طھ عبد الرحمان: 
أننا نأخذ من ثقافة الآخرین ونحتاج إلى البقاء على الأخذ منھم، لا من جھة الإطلاع على أسباب المعرفة 

إلیھ كمال التخلق، فكذلك ینبغي أن نعطیھم من فحسب؛ بل أیضا من جھة تقویة العمل التعارفي أي یرجع 
ثقافتنا ما لا یقدرون على تحصیلھ بأنفسھم، بل أن نحوجھم إلى ھذا التحصیل متى واصلنا تملك أسبابھم 

  .31"وتوسلنا بھا في الكشف عن جوانب من ثقافتنا تفیدھم في دفع الآفات التي دخلت اختباراتھم الحضاریة
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  خاتمة
على إفراغ الھویة الجماعیة قد عمل ویعمل نظام العولمة  الواقع الكوني في ظلھو  ما نخلص إلیھ

قد كان ل .لیربط الناس بعالم اللاوطن، واللاأمة، واللادولة ظي،تفتیت والتشإلى ال یدفعو، من كل محتوى
 طقمنطقھا ھو منو ،من العولمة الثقافیة تحقیق الربح المادي الفكر الغربي المتمركز حول ذاتھھدف 
فتصدیر ثقافة واحدة والتي ھي الثقافة  .الذي یمكن تحقیقھ عبر العولمة الثقافیة والفكریة والاجتماعیة الربح

استعملت الثروة المعلوماتیة لتحطیم  قدل .مجالاتالالغربیة یعني استھلاك كل منتجاتھا في مختلف 
مة في الحقیقة كما یقول برھان غلیون إن العول .خصوصیات الأمم المختلفة بالترغیب تارة وبالترھیب أخرى

ي المنشئة لسیطرة ثقافة على ثقافة أخرى، ولكنھا منشئة لنمط جدید من السیطرة الثقافیة، مما یوجب ھلیست 
على أصحاب كل ثقافة محلیة تطویر ثقافتھم لمواجھة المتحدیات فثقافات الھویة لن تستطیع الصمود في عالم 

لتكنولوجیا الحدیثة التي دخلت كل البیوت دون استئذان إلا إذا جددت أسالیب یتطور في عالم سیطرت علیھ ا
ي منھا إن أكبر مشكلة تعانوعلیھ فطرح المشكلات، ووقع الارتفاع بالثقافة إلى مستوى متطلبات العصر. 

عاد یف، الحق الكوني م مبدأراعالمیة ترتكز في قوامھا الوجودي على احت إیجادالبشریة الیوم ھي كیفیة 
على  تفتحةم للكوني اعتباره في ظل عالمیة بدیلة لا تھمل تنمیة الخصوصیات، وتسعى لإرساء دعائم كونیة

مم مختلف الأ ت، والتكامل والتعارف بینارابین الحض التلاقحالتعدد. فالعالمیة نزعة إنسانیة توجھ 
واجب الأمة الإسلامیة  أيخصوصیة الجواب الإسلامي،  -یقرر طھ عبد الرحمن كما -. وھذه ھي والشعوب

الانخراط في ما یطرحھ  ونھا من الحضور الخاص على أسئلة الراھن، ھذا الجواب یمكّ  بھافي وضع جوا
ي الخاص، و یجنبھا التبعیة لغیرھا من الأمم بتبنبھا الراھن من قضایا نظریة و فكریة یمنحھا الاستقلال بجوا

 تلك الروح بھا. على أن استقلال الأمة العربیة الإسلامیة یكون بروح جواتھاا و نظریاھمفاھیمھا و مناھج
المتشكلة من قیم الدین الإسلامي، فالزمن الراھن زمن انتماءھا إلى الدین الإسلامي الخاتم، وبموجب ھذا 

  راھن.على أسئلة ال بھابخصوصیة جوا الانتماء تكون مسؤولة
كد طھ عبد الرحمن أنھ لا خوف من الاندماج في التعولم المعاصر، وبناء على ھذه الخصوصیة یؤ

بل نحن مندمجون فیھ شئنا أم أبینا، أو على الأقل أخذنا في الاندماج فیھ من حیث ندري أو لا ندري، لأن 
یقدر على أن یأتي بقیم نافعة تواجھ  أنالإنسان یبقى لھ سلطان ظاھر على ھذا التعولم من جھتین: أحدھما 

قیم الضارة التي قد یفرزھا ھذا التعولم، لأن الأصل في الإنسان أنھ آیة، ولا یكون آلة في فعل من أفعالھ ال
فالانخراط في النظام المعولم صار أمرا محتوما، ولكن ھذا لا یعني الانخراط فیھ بكل قیمھ، وإنما  .إلا بدلیل

ى تنا الثقافیة المصبوغة بصبغة الإسلام علیمكننا كعرب ومسلمین إضفاء قیمنا الخاصة، والنابعة من ھوی
العولمة، فھو یتطرق إلى علاقة العولمة بالنھضة العربیة الثابتة. فیرى بأن تحقیقھا یفرض تعاملا إیجابیا مع 
العولمة، أي تعاملا مبنیا على الجھد الخلاق والتي تختصر أفكارا عدة مثل الثقة في الذات والعمل الدؤوب 

  المبادرة والابتكار، والانطلاق من مكونات الھویة العربیة الإسلامیة.والنقد والتخیل و
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